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 رديّالخطاب السّالمقام في  أثرُ
  « لأبي عثمان الجاحظ أُنموذجًا ادرةالنّ »

 

ُُ :ُصمُلخُ المُ
ُمنُْخلالُالن ادرة"ُُفيُهذاُننظرمُ ةُيُ أويلالتُ ُهتفاعلُوهجمُومُوُالقامُفيُُالبحْثُالوسومُبــــــــُ"أثرُالقامُفيُالخطابُالس ردي 

راءهُإثُُْناءهُوغُْإُحاولمُفتمُُ،صوصُوُمُْعلىُنُُْةُفيُالقامُ لفظيُ ت ُالتُ رديُ السُ طرائقمُُلمُتتشكُ فُ.ُوكيُُْفيُالخطابُالت لفظيُ 
هضُيمعتبرمُمنُأبرزُالأسمسُالتينةُالتيُتنُُْالنتجُللخطابُُرديُ القامُالسُ أن ُُلاُشكُ ُراهاته.وتضياتهُوُإكُْقُْممُُبالر غمُمنُْ

ُهرُهذهُالعملي ةُيت صلمُجوُُْإنُ .ُبلُْصُ ويلُالنُ فيُتُُْالقامبالت اليُبيانُأثرُُو.ُُقيقهاعىُإلىُتُْةُوتسُْالت واصليُ ُعليهاُالعملي ةمُ
ُ.ويلهوتُُْصدُوتدب رهُ عاءُالقُْتدُْا ت صالاًُوثيقًاُبا سُْ

كُماُُتمامُبتفاصيلُالد لالةُ المؤو لُعلىُالا هُُْيعملمُُ،ُإذُُْظيُ لفُ التُ ُوُداوليُ التُ ُينحثعلىُصلةُوثيقةُبالبُُْفالقاممُُ فيُالكلمة
ُ.يانالد لالةُفيُغالبُالأحُُْوممُصدُويرمُالقُُْبالخطابُينشدمُُتلف ظمُ،ُُفالمُهُ وُآلياتُ ُوصيات ُالقامُ صمُراعياُخمُممُُرهابأسُُْةملفيُالمُ

كُثرًاًُماُجددمُعين ُفيُمقامُممُُإلاُ ُهذاُالقالمُُقمُولاُيتحقُ  تنو عةُبمجموعةُمنُالأساليبُالمُُيتسل حمُظُبالخطابُتلفُ المُُُ،ُلذلك
ُ.ُالت أويلُُلمُفعُُُْبواسطتهاُيتحق قمُالتيللمقامُلي ةُتشرفاًُبذلكُُالفاهيمُالكمُسُْتدعاءُالد لالةُممُدي ةُوا سُْيينُالقصُْفيُتُُْبةًُرغُْ
ُ
Iُ–ُُُُْظريُ مُالنُ القس:ُ

ُ:ُوالقالُ ُُالقامُ لازمُبيْنُفيُالتُ  -1
د المقاصد د  ت   أن   كن  ها ي   ئج واميس التي على ضو  لة من الن  بجم   كومة  تكون م   أن   ب  يج  غوي  ظ الل  لف  ة الت  عملي   أن   ك  لا ش

 وم  ة التي ير  لي  يات القو  اوالغ
 
 طالما أن   ئاته  وهي   د معالمه  د  ت   وفي إطارهج فيه  جز  ن  ي    خطاب مقام   ل  فلك  . وظه  ف  مل   جز  ن  و ي   وه   ظ  تلف  ها الم

 .كالج ل من الأش   شكك  انج الث   رفج أثير في الط  ي ة الت  نج  لج رف الأو  ن للط  عا  تكو  ثا  وسامج تحد ج م   ترض  تلف ظ يف   الخطاب هو كل  
وهو ظ لف  ة الت  عملي   من   ته  صدي  يصال مق  إ  له  يتسن   توخ يها حت   غةج تعمل الل  وجب على مس   هي شروط   ة  ساني  الل   واميس  هذه الن   

 ا لأهمي تجهج في العملي ة الت خاطبي ة.سواء بمسألة المقام نظر   على حد   والقديةج  الد راسات الن قدي ة الحديثةج تقادنا عناية ع  في اج  ر  ب  ما ي  
 رى على صج هي الأخ   ةج ساني  راهات الل  ك الإك  تل   ولعل  

 
ون يك   نه أن  شأ   ظ الذي من  تلف  للم   قافي  والث   تماعي  ج  ن الاج كو  لة وطيدة بالم

 ن  ن    معه أن   صوص يوز  و م  ريف الكلام على ن  ئات تص  لاغ وهي  ر في طرائق الإش  هو الآخر دو   له  
 
 عي  ظ م  تلف  سب هذا الكلام لم

واحد ة في آن كالي  تداخلة وإش  م  ة عملي  ن ة إذاحي  هذه الن   من   غوي  ظ الل  لف  الت  ة واصل . فعملي  ة الت  راف عملي  ه من أط  دون غير  
 رات عديدة على صياغتج ؤث  م   تعمل  

 
 ها .تاجج ساهمة في إن  ها و الم
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 أن   ذلك، ها رائج ها و إث  تاجج ا في إن  ا رئيسي  ساهم  ا لها وم  د  د  م   تبارهج ع  باج  يق بالمقامج صال وثج ت  قى في اج ظ تب  لف  ة الت  عملي   شذلك أن   صد  نق  
 
 
واصل ة الت  معالم عملي   م  س  غة وير  الل   جز  ن  وهو ي    هج باتج تطل  راهات المقام وم  ضع لإك  ي   أن   له من   د  لا ش   غوي  ظ بالخطاب الل  تلف  الم
لاشسات روف  الظ  وتبي  ه اتج ات المقام و آلي  صوصي  راعي خ  تباينة ت  غة على وجوه م  الل   ف  صر  في  .

 
 .شه  ةة الحاف  ياقي  الس  والم

  عل  سيج   غالهج تج ش  اج  وطرائقج  دي  ر  مقام الس  لل   غوي  راعاة الخطاب الل  م   إن  
 
ة ي  وجج ول  راهات الإيدي  بالإك   اوم  ك  م  ظ بهذا الخطاب تلف  من الم

ي الكل   وعي  الموض  ر تلط الفك  ن الخطيب ي  ففي ذه  » يقها .قج على ت   ا لها عاملا  ط  ضبج ن  توي م  فيس  ، لاغهاإش   وم  ير  التي ة قاصدي  الم و
 المنق   وجي  ول  ر الإيدي  الواعي بالفك  

 
 ات  والذ   وعي   الموض  داخل شي  الت   . على أن  هذا 1«ح  الجامج  ي  تساح العاطفج ك  نقاد إلى الاج وص الم

  أن   تب  اد يع  د شن عي  اقد مم  جعل الن  
 
هة ه من وج  م  قد  فسير الذي ي  الت   نعها بأن  ه ويق  وط ن نفس  ي   أن   ول  اج ي  » ظ بالكلام  تلف  الم

 . 2«قىلح والأش  ة هو الأص  لحي  مص   نظر  
  إن   

 
ضل ظيف أف  ه من خلال تو  اتج وصي  ص  ترام المقام وخ  ح  ا على اج ب  سه م   نف   ظ يد  لف  ة الت  از عملي  إن   تهدف  وهو يس   ظتلف  الم

فاظ فصلة عن الأل  غير من  » ولوجيا . فالإيدي   الوقت نفسه  ا فير  ؤث   م   و فاعلا   غوي  الل   ون الخطاب   يك  ة حت  هجي  ه المن  تياراتج خ  لاج 
 دها على إش  هي القادرة وح   فهذه الوسائل   .هاسج ن نف   ع  تعبج ايثة لها ، وبها   هي م   شل   ةج الخطاشي   نيةج والأش   يغج والص  

 
ل تقب  عار الم

  م  وهج هي ت   ث  حي   من  ولوجيا ة الإيدي  ولي  ق  بمع  
 
 ه من  طوي علي  جهة ما تن   ومن   ه هذا الحق  لب  ا هي تس  كير إن  ف  رة على الت   د  بالق  ل تقب  الم

 .3«ها ن  مج  ر شدلا  فك  ت   ها أن  ولوجيا لنفسج تيح الإيدي  طاقة خطاب ت  
لة وثجيقة بمف هوم آخر م هم  هو الإيدي ول وجيا التي تتخل ل عملي ة الكلام ف المقام الس ر دي  في اجع تقادنا كثير ا ما يكون  على صج

تكل م لعملي ة الت لف ظ. وفي المقا
 
از الم ح عن ها أثناء إن  ب لت فصج ناسج

 
نة فيه . وتن تظر المقام الم  شل فإن  وتس كن في ثناياه . فهي كامج

عها أن  تض من أو  لا تض من شلوغ  ها من  قبل المر سل لل كلام ( هي التي شوس  تغال المقام على هي أة م صوصة )يتم  تخير  طرائق اجش 
 ن جز  في مقام م عي  قاشلا  لت

د د ذلك الخطاب  الل غوي   وما ويل المع نا  المق صدي ة من عملي ة الكلام. وعلي ه، يكون  الكلام  الم  ي 
تغال المقام داخل خطاب سيمت ه الإيدي ول وجيا و م لازجمة  له  » وهو ي  ن جز  في هذا المقام أو  ذاك . أي    4«كي في ة اجش 

ها، احي  هذه الن   من   فالمقام     هجم في إن تاجج على ا ق  غلج ن  ا م  نص   لي س دي  ر  الس   ص  الن   فإن   ولذلكة ركن  من  أر كان الت داولي ة وعامل  م س 
. عي  مقام م   طاقج في نج  ول له  ا في المق  ل أثر  ك بالقو  يتر   أن   ئلج في ني ة القاج   وتخاطبي   م  شي   تداولا   م  خطابا  »  ر ما يكون  ذاته شقد  

 خاطب شي  ناء الت  أث   ل  فيتحو  
 
 تكل   الم

 
    .5«لي  ن مقام تعام  تعاملي ضم  مي الم

 ثير  مازال ي   دي  سر   ظر في نص  الن   ل  حاوج سن   ،ة له  وجي  ول  مة الإيدي  والس   ظي  لف   المقام والخطاب الت  شي   فاعلي  الت  في هذا الإطار      
 عرفه   س أدب  كجن    "ادرةالن  "شذلك  د  نقصج ،تأ ويلجهج وه ج  و   ه وتاجج ن  شطرائق إ ر  ق الأم  ة حينما يتعل  خاص  في آلي ات كتاشتجه  جدلا  
المقام  في أثرج  ظرج للن  وذلك ه  (  255ه  / 160) للجاحظ البح ث نادرتي  نا في هذه تخير   وقد  . اتهم وشاع في أدشي  ، العرب  

ه في لاغه سواء لمقاشلج وم إش  ح بما ير  مقاصد البخيل والبو   جيهج أثر في تو   صوص لما له من  في هذه الن   هج تغالج ش  ق اج ا وطرائج مفيه دي  ر  الس  
 
 
 تراك شي  ش  مال اج  تبارهج ع  باج » رس المقام ند   أن   كن  ي   لذا  .وصص  في هذه الن   مسار القص   تاشجع  ي   الذي عي  ي الجم  تلق  م  لل   حاورة أو  الم
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تعد دة، كما قيق وظائف م  ه لتح  مرت  تث  س  ناس القصصي ة التي اج لته بالأج  نترس م صج  أن   كن  تجها، كما ي  ناس التي أن  تلف الأج  م   
  .6«وم فرد معل  وج هة إلى م  اط ب م  نها رسائل م  نها كو  مع شي  ي ة التي ي  جناس الأدشج تلف الأ   م  مال المقارنة شي   لنا هذا المقام   تح  يف  

 ظ:لفُ هُبالتُ وعلاقتمُُديُ رُْومُالقامُالسُ همُفيُمفُْ -2
من ك ود  من  قبل المر سل للخطاب. ولا شك  أن  قص دي ة المر سل تبقى رهينة تلك الك روط المقامي ة التي  إن  تأ ويل الن ص  هو  فعل  

راهاتج المقام الس ر دي . وهي ا قص ديا  وتأ ويلي ا له لا شك  أن ه   ي ضع  لإك  . فتأ خ ذ  شعد  ن تلف ظه بالخطابج صيغ  و  ي  ن جز ها إبا 
 
 
راع أساليب  نز عم  أن  الم  تلق ي لل خطابج بالإس 

فع  الم راهاتجهج مم ا قد  يد  تكل م قد  عمد إلى إيادها م راعاة  لمقامج الت لف ظج وشر وطجه و إك 
هم في إن   واها أث ناء عملي ة الت واصلج  . وهي عناصر  من  شأ نها أن  ت س  اولة تم ييز طبقاتج الد لالةج والمع ن وتبي  جد   تا  المع نإلى م 

هم  من  ناحيتجها في إن تا  البجناء الد لالي  عام ة ، إذج المقام  م كو ن  رئيسيٌّ في إن تا  المعانى وتدش ر تأ ويلها. ، وتدش ر تأ ويلاتجهج   فت س 
، ركيزة العملية التأويلية وبالتالي فهو ظي  لف  المفاهيم الأساسي ة في الخطاب الت   أش رز ث ل أحدي   7دي  ر  الس  وم المقام ه  لاشك  أن  مف  و 
ون ا د  ظي   تلف  خطابا   نف هم فمن العسير أن  .  والمقالج   المقامج ا شي  ا وحديث  ق اد قدي  رشط البلاغي ون والن    قد   و .هج تاجج ن  إ هو أساس   شل  

  اتج بالذ   هج لج وص  
 
 وا على ضر  ص  حرج .كما   ه  جز  ن  التي ت    مةج تكل  الم

 
 اوص  ص  ا م  ل  خطاب مقام  وا أن  لك  رك  أد   ما، إذ  نه  لائمة شي  ورة الم

ورة دهم ضر  عن    غدا المقام  شه حت   تأث  ر  فيه م      ندرج ا هو م    المقام ، إن  رده خارج وجد بمف  أن  ي   كن  لا ي   . فالخطاب   يتكك ل  في ثناياه
ل  خطابايثة لك  م  

.  القدمي   ضع  هو مو  » المقام  إلى أن   كير  ا ت  أنه   حظ  في لسان العرب يل  « ق، و، م، »  ةفي ماد   اظر  والن  . 8
 .9« اسج من الن   والجماعة   لس  الإقامة والمقامة الم   و. فيه  قيم  الذي ت   ع  المقام والمقامة الموضج  و
بات عاد : الث  على ثلاثة أش   وره  م   ور  يد   وم  ه  مف   » المقام  أن   ظورن من  رده اش  ريف الذي أو  ع  الت   هذا ل خلا لاحظ من  ن   أن   كن  وي    

غة ن الل  هة كو  جج  من   البلاغي  و  غوي  لال الل  تغ  س  لاثة قاشلة للاج عاد الث  ونرى هذه الأش   ،زلة ضوح المن  و  و  مان  بات الز  ، والث   المكان  
 طلق  ينما ي  حج 

 
ا هذه كأن   زمان ومكان وحال و زيل من  ن  ات الت   داثي   لإح  وبا  وج   ضع  نا هو ي   إ  عي  قع م  م في مو  تكل  ها الم

  10«هل ذاتج ورة القو  ة ضر  وري  ات ضر  داثي  الإح  
 وضر   الس ر دي   ة المقامي  أهم   عن   ث الجاحظ  تد   وقد  

 
 س  ق اج لا تتحق   .تلازمي  نهما م  لكو    المقالج نه وشي  لائمة شي  ورة الم

 
ي تلق  تمالة الم

 لازم شي  ورة الت  ر شضر  ي أق  حج  الجاحظ   هه إلي  وهو ما تنب   .هماخلال توافقج  من   إلا  
 
  ظج تلف   الم

 
 هذه العناصر  . 11والحال  عج تمج س  والم

 هب  ونذ   .ن يه المقال  ق ثج يتحق   ومكانٌّ  زمانٌّ  سياق   المقام   إذج  .واصللاغ و الت  ة لتحقيق الإش  وري  ا ضر  تبارها شروط  اجع   كن  ي    لاثة  الث  
 ه  من   تفيد  نس   م على المقالج ة المقاج بقي  ل بأس  فالقو   .فكيرفي الت   عي   م   تجاه  طوي على اج ين  » في اجع تبارهج المقام  اد  د شن عي  مم  الن اقد مع 
ه فقد   .12«نه  م  ضج  ث  حادج  طارئ   صر  ان عن  الث   ل و أن  هو الأص   ل  الأو   أن   لوم في مفاتيح الع   الس كاكي   فص لوفي الس ياقج نفسج

ها  يقول   ، إذ  المقامج  ل في مراتبج القو   تع رض ا إيا  مقام  باين  كك ر ي  فمقام الت  .  تفاوتة  ك أن  مقامات الكلام م  فى علي  لا ي  ف» مس 
. كار الإن   تخبار أو  على الاجس   غاير مقام الكلام شناء  شتداء ي  باين مقام الت عزية ...وكذا مقام الكلام اج الك كاية ومقام الت هنئة ي  

 . 13«تضى الآخرق   م  تضى غير  ق  ذلك م   ل  من  مقام الكلام مع الغبي  ولك   غاير  كلام مع الذكي  ي  وكذا مقام ال
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 با لة  صج مت   ألة  مس   المقام   أن   ولا شك  
 
  مج تكل  لم

 
 ضج تبار مو  ع   الاج شعي   ذ  خ  فالأ ،سواء على حد   عج تمج س  والم

 
ل ه على تقب  رتج ي وقد  تلق  ع الم

 من   هج ا في كلامج ي  تلق  ي م  راعج قف حي ت  كما هو المو    اتمام  ،  بات المقامتطل  م   ء من  هو جز   هج تظارج ن  ق اج ف  عيل أ  وتف   ون آخر  د   خطاب  
 قج فمو  .  حضري   أو   ، شدوي   اهل  ج   أو   ف  مثق  ،  مثلا   غنٌّ  أو   فقير  هو  ث  حي  

 
وص ص  و م  واصل معه على ن  ق الت  وطرائج  ي  تلق  ع الم

  هوم  هو مف   وم المقامج ه  مف   فإن   ،هوعلي   . ة المقامج ذ شناصي  الأخ   يمج مج ص   فهو من  .  ماعي  تج ج  والاج  قافي  عه الث  قج تبار مو  ع   الاج شعي   ذ  خ  ي  
. أم ا في ني  عي  م   زمان   ن و في مكا  تخاطبي  جود م  نيا تتمث ل في و  وده الد  فحد   يعه.سج تو   كن  ييقه كما ي  تض   كن  ي   . ل  شامج  يان  ل  ك  
   المقام   مل  يك   فقد  ، ع عناه الواسج م  

 
ه وتمث ل كل  ماطب لصورتج  والمقاصد   والعقائد   فسي ة  الن   البواطن   ث  حي   تخاطبي من  ذوات الم

 
 
   .14كاركي لهوصورة الم
على أن  رشي ي الغ  و  العربج  ق ادج الن   د ه عن  ا عم ا ند  كثير    تلف  لا تخ   قالج ه للم  لائمتج وم   هج اصرج ه وعن  راتبج وم   إلى المقامج  رة  ظ  وهذه الن  

 شهج  قد   ام بالمقامج تم  الاجه  
 
ريعات مع بار سيعات وتف  اولي ة تو  ة الت د  رس  صوص المد  ه الخ  و على وج   الحديثةج  ةج س الن قدي  دارج د في الم

ذلك  ومن   Charles Sanders Peirceوشارل سندرس شيرس Wittgenstenوفيتغنكتاين Bar-Hillel هلال 
 ت  أقام ثب    قد    Francois Latraverseأن  فرانسوا لاترافارس 

 
كو نات بارها م  عتج ون على اج الد ارس   ر التي دأب  تلف العناصج خ  ا لم

 : 15تهذا الث  ب   م  ض  قامي ة و ي  م  
 د .ع  عن ش   م الت لف ظ ه  ضر  تح  الذين يس   عي ة الت لف ظ أو  في وض  خاص المكارك ون الأش   -
 د .ع  ش    ظ عن  م الت لف  ه  ضر  تح  الذين يس   ظ أو  عي ة الت لف  رة في وض  الحاضج ياء الأش   -
  لة  ج    -

 
 عي ة الكلام. ئ لوض  ي  حد دات التي ته  الم

 ر الس لوكي  اهج المظ   -
 
 بي. اطج تخ  ة لدى الم

 هم. يائج هم و أش  لوكج اص وس  خ  ل الأش  الد ارس حو   ه  ف  عرج ص لة ما ي  م   -
 وج ه   -

 
 ي .خاطبج ت  ي ة الم

-  
 
 الم

 
  .كاني ة والز ماني ةؤش رات الم

 ها .ة علي  داث الط ارئ  الأح   هذه المؤش رات وعن   عن   ه الد ارس  رف  ما يع   -
 داث والأق  ل هذه الأح  رة قب  وال الص ادج الأق   -

 
 بة لها .صاحج وال الم

 قج  ا من  باطن   ا ور  ة ظاهج اصد المت بع  المق   -
 
 ي. تخاطبج بل الم

"المقام  في الأدب العرب  " ، فه اد ومؤل  عي   د شن  اقد مم  إلى الن  فيم ا تقد م من  هذا البح ث نا أشر   فقد   ،قاد العربن الن  مج  اأم  
 تعل قة بالمقامج 

تلف العناصرج الم ن ه وشي  المقال. كم ا أشار    ،حي ث   فص ل القو ل في م  لائمة شي  
 
راهاتجه و الم و أشار  إلى م راتجبهج و إك 

ال تغ  ش  اج ة  ور  ة إلى ضر  لالي  د  تج س  ت الاج ديا  ر  للس   هج تج قارش  ن م  إبا   "نة المع  داخل إلى قصصي  م  "  هج فج ل  ؤ  في م  و د الخب  مم   قجد كذلك  الن ا
 ة. وقد  وص  خص  الم   اكيلاتهج ك  في ت   ة، أي  روس  ا المد  قاماتهج ن في م  ي المع  فج ص  ت  س  ي   لالي  تد  س  ى اج ح  على من   كازج تج ر  بالاج   ي  دج ر  الس   ابط  الخج 
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وما 16 هةر من جج مائج ة الض  عب   ل  الي ة عب  اشي ة والإح  ة والخط  دي  حق قات الس ر  تدل  شه وهي الت  ما ي س   لالتد  س  الاج  من   ضج لهذا الغر   فر ع  
 .17ن  ثا   ب  في با   ا بالمقامج رتبط  ياق في باب أو ل، وم  ا بالس  تبط  ر  م   ن الر وائي  كالمع  ،  ن ه وهو المع  تدل  علي  ي س  

ف في كك   ة  علها آلي  ن   طاب و أن  ليل الخج ة في ت  لالي  تد  س  ت الاج ديا  ر  ه الس  إلي   لت  ا توص  إلى م   تند  س  وقد  آثر نا في هذا البح ث أن  ن
ي وزج خ المر  ي  وهما : الك   18خلاءكتاشه الب  من   ظ ثمان الجاحج  لأب ع  ث نادرتي  نا في هذا البح  تخير   وقد    .ي  دج ر  ص المقام الس  ائ  ص  خ  
الل غوي  وظ  الملف  في ثنايا   ن  كامج   الس ر دجي   المقام   ان أن  ها لبي  من   طلق  سنن   وص  ص  وهي ن   20يا  اوج س   إلا   ون  ك  وهذا لا ي   19ةرج  المس   و

 ولذلك   .ويلي ااء الن ص  تأ  ن  و إغ   وظ  ها الملف  ل  مج اء التي ي  ي  في  في الأش  س  الفل   الن ظرج  ميقج ع  إلى ت    بيلا  س   ث في المقامج دا البح   غ  حت  
 ة : الي  ل الت  ائج ث إلى المس  نا في هذا البح  مام  تج ه  وج ه اج ت  نا على أن  ي   ص  حرج 

 ا .ديث  ا وح  س الن قدي  قدي  طاب في الد ر  ها بالخج في علاقتج  المقامج  ألة  س  م   -1
  ضع  ي   هل  فكاء : ل الإن  ه شفع  في علاقتج  المقام   -2

 
وجيا الكتاشة ول  في إيدي   المقامج  ؟ ما أثر   راهات المقامج لإك   كئ  ن  الم

  .؟
ق ف  يع أ  ر المقام في توسج دو  و راءة ؟ ل القج جيه فع  في تو   المقام   ر  ؤث   ى ي  مد   راءة : إلى أي  ل القج ه شفع  في علاقتج  المقام   -3

 .ا ؟ويلي  ه تأ  نائج اب و إغ  الخط  
ُ
-IIُ-ُُُُُيُ بيقُ طُْمُالتُ لقــــــــــــــــــــــــــــــسُْا

ُُ:ُرةُ ادُ فيُالنُ ُيُ دُ رُْالقامُالسُ  -1
 طاق  ل في نج ائج الق   ه  ول   يق  طابا  خج  ص  الن  » في  ر  ظ  ن  ي    ث  ح  هو مب   ي  دج ر  الس   ها بالمقامج لة في علاقتج نز  ة م  رة الجاحظي  ادج ة الن  دراس   إن  
ا هذ   لعل   و   . 21«فنيست إييل شن   لك  إلى ذ   ب  ه  ا ذ  بة كم  اطج تخ  م  وات ال   الذ  اعل شي  ف  في ذلك الت   ا تبج  ع  م   ي  املج ع  ت    ي  اصلج تو  
  الذ  فاعل شي  الت  

 
وج ز على الأقل   عريفنا الت  علي   م  ت  ة ي  تخاطب  وات الم

 
 ألا   ل  فاع  ا الت  هذ   ه  ي  ن   ي ثج ضوج ن  الذي ي    س الأدب  ا الجن  بهذ  الم

 ه  ع  د  ت  ش   اج  أدبٌّ  س  ن  وجج  نون الأدبج ف   ن  مج  ا فنٌّ طلاح  ص  هي اج  و. مهور الج   من      ر  هي ما شذ  وخ  »  لغة   . فالن ادجرة  ادرة وهو الن  
 ون  المور ى الذي يك   ريب  الغ   ا الكلام  وبأنه  ، قف مو   ة أو  هي أ ل أو  فع   ل أو  ن قو  مج  ك  ضح  ا ما أ  نهج ا شكو  ض  أي   ف  ر  ع  ت    و . ظ  الجاحج 
رة ها قد  ثرج أك   ها من  لعل   و. ا ثاق  بج ن  ها اج دمج أق   وهي من  »  العرب   واع القص  أن   من   شي ق   نوع   ادرة  .فالن  22«  هج رج  ظاهج ه على غير  باطن  

 .23« ةج اء  ر  ريق القج شط   أو   اعج م  ريق الس  واء شط  س   اسج  الن  تكار شي  ن  وع والاج ي  على الذ  
هام م والإف  م على الفه  ان القائج ي  وم الب   ه  ريس مف  ا على تك  اس  أس   ت  نهض   بيي قد  يان والت  تاب الب  ياغة كج صج  أن   ولا شك   

في  المقو ماترز أش   من   عتب  ة ي  يد  ات عدج ب  ناس  ع في م  ضج بالمو  الجاحظ   ه  ما وس    المقام أو   لعل   و.  هج رج اصج ان عن  وشي   هج ة ملامجج ياغ  وصج 
ألة البي ان .  ظ لمس  ل ناسبة القو  ى الحال وم  ض  قت  راعاة م  أد ى بم  يت   ظي  لف  طاب الت  ن الخج ه لكو  قج حق  لت   اأساسي   اشرط   شل  م قارشة الجاحج

 تبار أص  ع   الاج ذ شعي   مع الأخ  ه شت  ج  غة على أو  ريف الل  ص  وت  
 
 والمعرفي   وجي  ول  يدي  هم الإائج نتم  اج  ظي بالكلام وتلف  ناف الم

  من   جز  ن  غة وهي ت   لل   دي  ر  لال الس  تد  س  قيق الاج وذلك شغاية ت   تماعي  ج  والاج 
 
وهو  ظي  لف  طاب الت  هذا الخج  ير أن  ظي بها .غ  تلف  قبل الم
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ه وم  و الذي ير  ح  ام على الن  ه  ف   والإ م  ه  والف   نة  با   الإ ق  حق  ت  فلا ت   .  ه  ي  ن   واصل ثج مسار الت   ل  عط  وقه وي  إلى ما يع   ض  عر  ت  قد ي    ي  ت كك ل  
 
 
ة دي  ر  ظيف الأساليب الس  و  لال ت   خج  يها من  عوبات فج ليل الص  وتذ   دي  ر  ام الس  راهات المق  ك  ن إلى إفط  ل على الت  ب القائج ا ي   ظ مم  تلف  الم

 غوي  ة والل  والبلاغي  
 
  ة . اطبي  خ  ة الت  لي  العم   د من  ص  يق المق  قج ح  بة لت  ناسج ة الم

ه واقف  م  ض فيه شع   ح  ا طر  ه كم  ليفج في تأ   هج هجج من   ه و متواه و  اشج وع كت  ض  ح فيها مو  ر  ة ط  بمقد م   " خلاءاب الب  كت  "  ظ  الجاحج ف تت ح اج 
. ة ر  بالن ادج  ف   ر  ع  ي  ي   ص  ا في إطار فن  قص  خلاء أساس  ل و الب  خ  ل الب  ور حو  د  ه الذي ي  وع كتاشج ض  إلى مو   ف  صرج شي ة لين  ي ة و الأد  قدج الن  

ظ في هذا الإطار يقول   ة و طيف  يلة ل  تعر ف حج  ة أو  جيب  رة ع  دج ادة نا  تف  س  اج  ة أو  ريف  ب تبي  حج ة ط  اولك  في هذا الكت  » : الجاحج
ت هل  و .  24«ت الجد  ل  ا مل  و إذ  و في له   ت  ا شئ  ه إذ  من   حك  في ضج  ت  أن   ون إلى شن عم ه هار  ل شن الة سه  ه شرس  كتاش    احظ  الج   قد  اجس 

سالة تدأ شرج ونب  »  : ان ، يقول  س  ال خر ة شطرف أه  تبع هذه الر سال  ب ، و اج ت  ه في الك  وا كلام  ل و تتب  ع  خ  ه في الب  هب  حي ذم وا مذ  
 .  25«ل خرسان ثار الن اس في أه  ان لإك  ل خرس  ون ، ثم  شطرف أه  هار   ل شن  سه  
ق تصاد في الن  ف ق ة و الت  ن مية »  خلاء كانواة من الب  جاع   م  جديي و ه  رة من المس  البص  ل ر أه  نوادج  الجاحظ   ورد  ثم  ي   ل  الاج مم  ن ي  ن تحج

هب  صار عن دهم كالن سب الذي ي مع على الت حاب  و كالحجلف الذي  ع . و قد  كان هذا المذ  للمال من  أص حاب المن ع و الجم 
ارس وه  يمع على الت ناصر . و كان وا إذ   ز ي  م  ت  ب ي   اتج الك  فلا شك  أن   .26 «ا اجلتقوا في ح لقهجم تذاكر وا هذا الب اب و ت طار ح وه  و ت د 

ئ ارج فى على الق  ي    ولا  . ياء يل الأش  فاصج مي ة وت  لحياة اليو  اب تلف جوانج م   ب  ها الكاتج ل من  اعي ة التي نه  تم  ج  رة الاج راء الذ اكج شث  »
وب د لضر  سيط المول  تا  إلى هذا الك كل الب  ي   واحد شل   حواريٌّ  بها قالب  توعج ن أن  يس  كج يل لا ي  خج ق عالم الب  ائج دق  ب أن  ي  الأر  
 الأق  

 
ا  . وفي هذه الن ص وص   27«ها(ن  ة مج واري  ي ما الحج شي ة )لاسج ناس الأد  مه د لظهور الأج  وال الم ا للد راسة الت طبيقي ة في هذ  ناه  ير  التي تخ 

 البح ث نادرة  من  نوادرهم.
دجرة   ( ة الأولى  ر  ادج )الن   ةرج  و المس   وزي  خ المر  ي  الك  المق ام الس ر دي  في نا 

ُتمهيد:
رد و ة من قبيل الس  ي  ص  ات القص  تقني  تلف ال  ر على م  يتوف  س الن ادرة تمي إلى جن  صي  ين  نص  نثري  قص   رجةو المس   وزي  خ المر  ي  الك  
» في ذلك   ان يقول  ل خرسج بعها شطرف أه  ل ثم  أت  خ  ون في الب  ل شن هار  ه شرسالة سه  كتاش    ظ  صد ر الجاحج وقد .فالوص  وار و الحج 

ر ما خصو ا شه  ل مر و شقد  ولا  .ةادر  ري ة في هذه الن  خصي ة المحو  عد  الك  الذي ي   يخ  تمي هذا الك  هم ين  إلي   و 28«و نخ ص  شذلك أه 
 ي  

 
خ الخرسان  ي  وزي  للك  ادلة المر  م   ل الجاحظ  ينق  ة ادر  في هذه الن   و. ول مر  خ إلى أه  ي  ة الك  ب  ام في نس  ل المق  فع  ي تلق  فى على الم

 مو   صاح عن  ف  الإ أن   ولا شك  . خسارة ا لل  جا  تلافي  ز   من   ديل  ة الخزف شقن  رج  تبدال مس  س  لاج 
 
ة صود  ة مق  جادلة هي تقني  ضوع الم

ظروف  ادرة عن  الن   ذ البداية تككف  ن  فم  .جا (ديل من ز  ف وقن  رجة خز ته ) مس  نا  كو  م   ف عن  والكك   دي  ر  الس  ام راء المق  لإث  
 
 
لق ا ي  مم   هج دج ظ ومقاصج لف  ام الت  ديد مق  وت   دي  ر  ام الس  نه الإبانة عن المق  من شأ   صاح  ف والإف  وهذا الكك   .اتها لاشس  حاورة وم  الم

 ثانية. ةناحي دال من  وع الجج ض  ف مو  ة و كك  ناحي   قبيلة من  الإلى لي ج  ة الر  سب  ورها من نج حض   تسب  تك   ة  مقامي   ة  جعي  ي مر  تلق  للم  
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من البداية  طع الأو ل فيمتد  ا المق  أم   ،عليق على الخبنائي ة الخب و الت   حسب ث  إلى مقطع ي   الس ردي   سيم هذا الن ص  تق   كن  ي  و  
للّ  هذا ..." " و أشو عبد اارد  من قول الس   ان فيمتد  طع الث  ا المق  أم  و  ، طع الخبي  إلى " مسار  الحجارة و الخزف " وهو المق  

 عليق على الخب.طع الت  وهو مق  إلى : آخر الن ص  
ند لها الس  مث  دة الأولى في  ح  ا الوج أم   ، حسب ثنائي ة الس ند و المت   تيسردي   دتيالمقطع الأو ل إلى وح  تقسيم  وفي الأثناء يكن  

ارد من " دخل أشو عبد اللّ  المروزي  من قول الس   وتمتد   لها المت الحكائي  مث  انية في  ا الوحدة الث  وهي " قال مثن  شن شكير " أم  
ا ل في باب الس رد القصصي  الحكائي  طالما أنه  م تتنز  ما تقد  على  الخب شناء   ية  فبن   ...إلى " ... مسار  الحجارة و الخزف "

ة في ات القصصي  خصي  ك الك  بحيث تتحر   المقام الت عاملي  عيل على تف   ردي  الس   المقام   مل  ويع   .ند والمت  ة الس  هض  على ثنائي  تن  
 دخ  تلف الت  م   كون  لذلك ست   ،دهد  وي   ردي  الس   ليه المقام  ادرة بحسب ما ي  هذه الن  

 
راهات لإك   خاضعة  تحاورين لات من قبل الم

ظر في يا والن  ن  ادرة الد  ظر في وحدات الن  جوء إلى الن  ر الل  ب  وهو ما ي  . ريسها خل وتك  ها للإشادة شقيمة الب  كل    كط  ة تن  مقامي  
 . ردي  الس   يقة بالمقامج لة وثج نها على صج ناتها لكو  كو  م  
 

ُمرجعي ةُالقامُالس رْدي ُ:ُ -1
 و إشلاغي ةناعي ةوظيفة إق   ند ههناوللس  ، قال مثن  شن شكير: له شقو   الفعلي ة  ملةند على سبيل الج  ادرة بالس  الن   فتتحت  ا  فقد 

و . ص ل الن ص  في ارريه الث قافي  الأدب  تأ   التي  شي ةد  الأرينة ق  جع هو بمثاشة الذلك المر  ، ل اوي الأو  للر   المرجعي   ها المقام  رض  يف  
لعل   ولهذا الن ص  .  لا   أو  تباره راويا  ع  باج إلى شخصي ة واقعي ة هي مثن  شن شكير  ظلف  ل الت  ند فع  س  ه أ  رائج و إث   دي  ر  كاء المقام الس  لإذ  

كر الر اوي الأو ل للن ص  هو الجاحظ   و قد ذ    راو ثان   جودو   غوي  ظ الل  لف  ة الت  لازمته لعملي  وم   ردي  حضور المقام الس   عم  ما يد  
 هما علىكلي    أن   ولا شك   .لاغوالإش   ناعا للإق  سير  ا بالص دق و تي  إيهام   و  الواقعي  ) صلة الأدب بالواقع ( أ د  للبع  باسه ضمانا  

 .   لا  أو   ردي  بيت المقام الس  علاقة وطيدة شتث  
ي  قديم ص  ق قص  تماء الن ص  إلى أف  فهو علامة إن   ،ع د ة وظائف ة المقام من خلال  عيم مركزي  شتد   الس ند هض  ين   أن   كن  كما ي  
ين  من خلال رواية و قد شرز خاص ة في الن ص  الد  . قافة الك فوي ة تمي إلى الث  ن ه ين  ( ذلك أ ةليدي  ) تق  روفة مع  ة ة مقامي  جعي  ذي مر  

 .اهرة إلى الأدب و القص  نتقلت هذه الظ  و اج .  داقي ة المت  أكيد على مص  شوظيفة الت   هض  ناد ين  ان الإس  ك  إذ   .الأحاديث النبوي ة
ار ام لمس  ه  الإف    م وة الفه  عملي   ر  س  ي  الذي ي    ردي  ام الس  ا من المق  اسي  ءا أس  وجز  روى في الن ادرة ة ما ي  داقي  للإيهام بمص   فأصبح الس ند  

 .اساه الن  و  أف    تقي نوادره من  يس  ه أن   ص  في ظاهر الن  و د  الكاتب على ما يب   فكأن  . ة ادر  ل الن  داخج  القص  
 ا جرى من قيم شي  ست مم  وهي لي  . وها طنع  ص  فوا صفات واج تكل   م ممن  خلاء على أنه  على تقديم فئة الب  »   الجاحظ   ص  حرج  وقد   

نما تصاد شي  ق  ح اج لاح والك  ل إص  م والبخ  دهم حز  ع عن  قبح . فالمن  لوها بال  وص  هي قيم  و. لاح ود والحزم والإص  ل الج  اس مث  الن  
د البخيل في نوادر ل في مفهوم القيم عن  حو  هذا الت   ولعل  . 29« لا  بح سرفا والأثرة جه  ص   كالجود ي  وبا  لوا المعتمد من القيم عي  حو  

طاء مل على إع  ه يع  ورة اياد مقام صالح لمقال البخيل طالما أن  وضر   ردي  ا في المقام الس  ت تغير  ب في نفس الوق  الجاحظ سيتطل  



ISSN: 2335-1756 مجلة مقاربات 

NDL/BNA/4949-2013  :2020        01عدد:            06مجلد    

 

  
76 

 

  

وكيد عليها هي ي الت  ا يتع  ام مم  ة الأولى للمق  الخاصي  ف » .خل والكرم والجود والحزمقبيل الب   كورة من  تلف القيم المذ  م جديد لمخ  فه  
ذلك  عن   لا  فظ وفض  وال الل  ة من أح  توالي  ا هو على الأقل م  ظ و إن  حالة لف  رد م   س المقام  فلي   .كةة المحر  ينامكي  فة أو الميزة الد  الص  

 .30« داث رى الأح  تجاه م  مقام هو عبارة عن إ فكل  ، ير وعلى ذلك ا تتغ  مان و إن  ة في الز  تماثل  المواقف م   لا تظل  
 قيمي  فهو بمثاشة نظام  عن د الك خ صي ة القصصي ة   للمفهوم البخ   لمواكبة المقام يبدو ضروريا   ردي  هوم المقام الس  ا في مف  يير  تغ   إن   

يب أن  تتماشى  به من شروط وآلياتوما تتطل   لدي ها ت فس ره حسب منظومة البخل الس ائدة عن د الب خلاء وفي الكتاب شرم ته. 
 فاعلة   سيكون تقنية   ردي  المقام الس   عم أن  ا لذا نز  تصاد  ق  اج  ح  والك   احزم   وجبها المنع  تحيل بم  يس   مع المقام الس ردي  . هذه الآلي ات

  ن  إ شل  ، ادرة د داخل الن  ر  الس  أثناء في 
 
لات التي تحو  تلف ال  ير م  ا على تب  جاهد   ادرة سيعمل  في الن   ردي  ظ بالخطاب الس  تلف  الم

 رأ على المقام لي  تط   أن   كن  ي  
 
يان شتركيب الإت  » ب توجج ا يس  مم  ، ل ظومة البخ  وتكريس لمن  ر ظ البخيل من نك  تلف  لائم ما يرومه الم

خلال  ضا من  تها ونادريتها أي  طرافتها وجد   تسب  نادرة الجاحظ تك   إن  .31«قفلاشسات المو  ليه م  ا لما تم  ق   للكلمات وف   عي  م  
 ل و وهز  ة عجب وله  الكتاشة الجاحظي   مة وهي فيح وحك  ع نص  حاب الجمع والمن  فهي شي أص  » إلى آخر  دي  مقام سر   دورانها من  

»32.  
ُ:ُُيةُ صُ صُ يةُالقُ بنُْهُللُْرائُ ثُْامُوإريدُالقُ سُْت ُ -1

الخطاب :قبيل  تلفة من الكتاشة من  اط م  أن  على ردية الس  قامت هذه الوحدة الحكائي   سومة بالمت  انية المو  دة الث  ح  الوج هذه في 
 ، ردي  الس   ريد المقاماوي على تس  الر   امن خلاله ة يعمل  قصصي  اط هي أن   و ، والخطاب الحواري   في  والخطاب الوص   ردي  الس  

 غة  ه الل  علي   يل  لب الحكاية ت  م في ص  قد  سر د ي  .فإذا هو مقام م  والحواري   صفي   الو  كما في الخطاشي    ردي  ى في الخطاب الس  فيتجل  
 تلف الأس  وم  

 
 س  اليب الم

 
 ظ .تلف  تعملة من قبل الم

 ادرةداث في الن  ية الأح  شن   ث شدت  حي  الخزفي ة الخضر "  " دخل أشو عبد اللّ   اردي  من قول الس  الس رد الخطاب  متد  اج فقد 
خدمة   ص  وائد في كامل الن  ذفت الز  فقد ح  . صاف قتصاد في الأحداث و الأو  دأ الاج رد يقوم على مب  رجة والس  ها بالمس  صلة كل  ت  م  

ريس ا  ة وري  داث المح  د الأح  ادرة على سر  ؤلف الن  م   تصر  ويق  رجة " . ستصبح في مس  " دخل ...فإذا هو قد اج  لفاعلي تهلل مقام وتك 
ظ ف الس رد . و قد و   م عملا  ر  ما ترس    شقد  ها لا ترسم حدثا  ة كل  كود و الأحداث المحوري  و الهدف المن  ادرة  ن  دم بالن  التي تتق  

ة الخرسان من ة وشخصي  ناحي   وزي من  ة المر   ل القادح للحوار فكخصي  ات والفع  خصي  الك  للتمهيد للحوار و ذلك شتحديد : 
:  (خرسانو )  ثر أهل الإقليم بخلا  لها أك  ليم خرسان أه  إق   : مدينة من    ) مرو(عي  تميان إلى مقام م  ة وكلاهما ين  ة ثاني  ناحي  

وتج سيدا  لن ص  في الواقع ل صيلا  تأ  وذلك   روف تانمدينتان مع   ،و خرسان  وفمر  ل .له شكد ة البخ  شتهر أه  ان ا  إقليم بخرس
داثيات المق ام التي ت نجز  من  خلالها الكخصيات وظائفها القصصي ة،  والجد ة  مظاهر الط رافة ا من  هر  ه مظ  في علي  ض  ا ي  مم  لإح 

ل والب خلاء    .تت صل  أساس ا شقيم الب خ 
ان  رفة و الث  الأو ل مع  د وقد ور  ل خرسان .من أه   أشو عبد اللّ  المروزي و شيخ   فطرفاه، ادرة في هذه الن   ا الخطاب الحواري  أم  

ل خرس ان( كالن كرة   و تك كف   ،) شي خ  من  أه 
 
ا هنا يرتبط أساس   ردي  فالمقام الس   .واصل فيها راف الت  أط   حاورة عن  الم
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رشد إلى وح وم  رفة نص  ادرة ذا مع  وقد شدا المروزي في هذه الن   هو المسرجة.هم و نشيموضوع الحوار  و  تهم وهويا  بالمتخاطبي  
يخ لك  ا ات.( أم  و ما علمت ، ليس هذا أريد ، أما ع لم  عاتبتك ، أ واب من خلال ما تواتر من أساليب من قبيل   )الص  

في  اغب  ر  فهو  .(نع جعلت فداك ؟ف أص  جعلت فداك ، فكي   وجيه )صيحة والت  ا للن  حلول طالب   ا عن  شدا باحث   فقد   ،الخرسان
في هذه المحاورة قائمة وزي  و الخرسان  يخ المر   الك  العلاقة شي  ف فريط كى الت  وي   ،فويت ياف الت  و  .وزي  م المر  ستفادة من عل  الاج 

هو قد كان وزي  يخ المر  الك   على أن  ، ا تنع  ق  ا م  ستجيب  رف الث ان  م  الط   ا وشد  ا مر  رف الأو ل ناصح  كان الط  ف ،ت صالالاج على 
 
 
 ل .خ  ل خرسان في الب  و و أه  ل مر   أه  ني ة شي  فاضلة ضم  م  يل على ا ي  مم  ، ه ا علي  هيمن  ا م  ض  و كان أي  . بادر بالكلام الم

  قوامهما : روحتي أساسيتي  على أط   اأساس   ة نهضت  تدلالي  س  جج الاج موعة من الح  م   الحواري   الخطاب  ن تضم   وقد  
 قتصاد ...رجة الخزف حكمة و اج ستع مال مس  حوضة : اج روحة المد    الأط  
 ا ... قتصاد  ا و اج ر  ثر توف   ضل و أك  نديل الز جاجي  أف  عومة : القج روحة المد    الأط  
ا على الحوار و سيطر  وزي م  لم ا كان الكيخ المر   )جا  مظاهر الحج  ا من  عتب مظهر  ا ي  ثنائي   شناء   ردي  الس  ص  الن  هذا تضم ن وقد 
اه  ذ اأخ   ا فإن  الحوار قد  ر  ستفسج و م   تسائلا  صات م  ا بالإن  كتفي  يخ الخرسان  م  الك   جاجه وزي في حج خ المر  ي  فكان الك  . ا ا واحد  تج 

 :يتطل بهما المقام الس ردي   متوازيي يقوم شعملي  
  .رتههار مساوئ فك  روحة الط رف المقاشل و إظ  نيد أط  تف   :   الأو ل
طال رأي الخرسان  و إش  هي جج و شذلك ف الغاية من الح  ، جج على صح ته و صلاحه ديم الح  أسيس للبديل و تق  الت   :   الث ان

 إقناعه بالرأي البديل . 
 رزها :أش   ولعل   جج وتباينت  عت شذلك الح  تنو  وشناء  على هذا الت غير  في مكو نات المقام الس ردي  ، 

..." له ارد شقو  من قبيل ما أورده الس  جرشة و المقارنة قامت على الواقع و على القياس و الت   وهي تلك التي :   حجج ع قلي ة 1
 ب الفساد ..." فلو قست ما يتكر ب ذلك المكان ..." / أصحا

ا للن ار " و "الله نور الس ماوات و ين  " من أطعم الن ار جعله اللّ  يوم القيامة طعام  لن ص  الد  ا باقت أساس  تعل    حجج نقلي ة :  2
 حج ة سلطة    الأرض ... .... 

واصل ر تقيق الت  يس  إيلاء المقام منزلة ت   اقوامها إلى مرجع ي ة ستند  م  يبدو ثال المروزي و الخرسان  لدى أم  ل خ  نظام الب   ه فإن  وعلي  
 فبهذه الح  . ت باع الك ريعة ل و اج مال الع ق  إع   جج على فقامت الح  . 

 
ا إلى ستند  خل " م  وزي  " لنظام الب  ختلفة يكر ع المر  جج الم

  المفارقة ش  دثا  مرجعي ة عقلي ة و ديني ة م   
 
راف  أط  واصل شي  د الت  وليتأك   .افهطاب الت  ضوع الختماسك و مو  ي الخطاب الص ارم الم

 جاجي  جج بمجموعة من الأساليب الحج مت هذه الح  ة تدع  خاطبي  ة الت  العملي  
 
 تنو  ة الم

 
تقريري ة البي ة الخمل الجقبيل  تباينة من  عة والم

كما شقى على الماء من الذ هب الإشريز(  و هذا كل ه خسران و غبن لا يتهاون شه إلا  أصحاب الفساد ... /الز جا  أ مثل )
ا يطع مون )ر كيد و القص  التأ   ا نيت  تواترت تق   رطي ة المتلازمة : مت وضع ت مسرجة اكيب الك  التر  و  (أن ك مت وضع ت .../ إن 

، أشقى  صيغ التفضيل ) للمقارنة ( : أحفظو .../ و إذا وقع شعاع الن ار .../ و إن كان سقوطه على عي إنسان ...
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هدها المقام الس ردي  لتتماشى مع .. تلف الت حولات التي يك  تواترة في الن ادرة من شأ نها م واكبة م 
 
على أن  كل  هذه الأساليب الم

ل . هبه في الب خ   الن ظام القيمي  للبخيل . وت يس ر له الإشلاغ والإقناع شطرافة مذ 
عليمي ة التي قام عليها كلام زعة الت  عم الن  يد  كما   ،جا  التي قام عليها الن ص  الحج غة عم صب  يد   أن   هذا الأسلوب ن من شأ   ولعل  

ق ق غايتي  . وزي  المر   تلف الأساليب المتلف ظج بها من  شأنه أن  ي  قوامها :غاية ظاهرة بارزة هذا التآلف شي المقام الس ردي  وم 
تمث ل   نها أن  من شأ  المفارقات  وتلك قتير .ل و الت  ع و البخ  الجم  قوامها مرة : غاية باطنة مض  قتصاد و صر ف و الاج ن الت  حس  

لوبها حاك في الن ادرةمن عوامل الإض   ملا  اع هم المقام الس ردي  في إن تاجه وجعله ميزة الن ادرة وأس   . أس 
ن ليكو  ....فضيل : أطيب ، أملح قام على كثافة صيغ الت  فقد  .الخب عليق علىهو بمثاشة الت  ف من هذه الن ادرة  ا المقطع الث انأم  

رى ي ة ولبفات س  ص   حة شي  شذلك م راو  عتباره عليق على شخصي ة المروزي  باج في خاتمة الن ص  للت   تدخ ل الجاحظ   ث  حي  ، إياشي ة أخ 
  عت  ج   حيث   أط يب الخل ق ، لر ياء خل + االب   فضيل شصفات سلبي ة من قبيل :صيغ الت   قترنت  و قد اج . البخيل الن موذ   

رارهم خلاء و إق  ئة الب  ظ شفج عة علم الجاحج على سج  يلوي  و هو ما يول د المفارقة   واحدة   الص فات السلبي ة و الإياشي ة في ذات  
تغلي شذلك مقام ا سر ديا  حتجا  لمذ  رتهم على الاج خل و شقد  جة الب  تهم في در  شتفاوج  يس مح لهم  بالت صريح بمذهبهم  هبهجم  م س 

والكك ف عن  معالمه. هذا الت عويل على المقام الس ر دي  سيتواصل  في متلف نوادر الجاحظ . وسيكون  الس مة الممي زة لمثل هذه 
"  ت عد  في اجعتقادنا أ نوذج ا آخر  زي ة المقام العامل في الن صوص الس ردي ة . والن ادرة الموالي ة " مثل هذا لا يكون إلا ساويا  على مرك 

ظ.   نصوص الجاحج
س ُ كمُي ُُاُلاُ لُهذُ مثُْ ُ)الن ادر ةُالث اني ة(ُُ.يًُاوُ ونُإلاُ 

ُهيدُ:ُتمُْ
 -ي  في القديمص  كال الأدب القص  وهي من أش   - " مثل هذا لا يكون إلا  ساويا  "ادرة ة في هذه الن  داث القصصي  الأح   تدور  
» . ع ع و المن  حاب الجم  مير للمال من أص  ث  فقة والت   تصاد في الن  ق  ق بالاج ثون في مسائل تتعل  جد يتحد  المس  جتمعوا في ناس اج ل أ  حو  

لتقوا في ناصر، وكانوا إذا اج حاب والحلف الذي يمع على الت  مع على الت  سب الذي ي  دهم كالن  هب عن  وقد كان هذا المذ  
 ومقام  نص  نثري  قصصي   . وهذه الن ادرة 33« رها شذك  تاع  ستم  ا للفائدة واج لتماس  وه اج وه وتدارس  حلقهم تذاكروا هذا الباب وتطارح  

د شع  وهي ذات ف و حوار و حجا  د و وص  سر   ختلفة من  اط الكتاشة الم  جع شي أن   وقد   .تان شخصي  يتواجه من خلاله 
 .جنس الن ادرة نتمي إلىو هزلي  تحضاري  

قص ته مع الن خالة  ورد  و ي   .طقي ةجج المن  لة من الح  مير المال من خلال ج  روحته في تث  خ بخيل على أط  شي  هن و في هذا الن ص  يب    
وهي .ا ي  بة فن   ة مص  جتماعي  ناذ  اج » تقي ين   أن   الجاحظ   حاول   فقد   ، وكعادته. واقع ي ة على ذلك  ستغلالها حج ة  و كيفي ة اج 

لكتاشة فيه كنموذ  البخيل في النادرة في ا الجاحظ   ط  نكج  في نوع أدب   ل إلى غرض أدب  تتحو   أن   يكن  زة تمي  ة م  ناذ  ذات جالي  
 م من  ن الجاحظ المتكل  ك  ي   نوذ  البخيل مثلا   ن أن  يع   مونه شل  في مض   من  تك   ص  ة الن  أدشي   ن أن  حليل لا يع  ن هذا الت  غير أ  .
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فالبخيل  .خل عينهة ، لغة البخيل فيه هي الب  ومن جعله ذا غاية كلامي   ده الواقعي  ة وشع  جتماعي  صرف الموضوع عن غايته الاج 
 .34« في ذاته  خل غاية  صبح شه القول في الب  ي   إلى نكاط ثقافي   ل الموضوع الحضاري  يو  

شداية من  فيمتد  المقطع الأو ل :  اأم  لقص ة الإطار و القص ة المضم نة ، تقسيم هذا الن ص  إلى مقطع ي حسب ثنائي ة ا يكن   و 
يخ الك   وياول   . أي و لا يكون إلا  ساويا  " قال القوم صدقت مثل هذا لا يكتسب بالر   وإلى " شه مائة جريب " ادرة الن  

ا المقطع أم  على أطروحته في تثمير المال من خلال جلة من الحجج الع قلي ة المنطقي ة .  بهنةالالقص ة الإطار البخيل من خلال 
م  " ثم قال قد اج من قوله  ان فيمتد  الث    ووفيق" تلك المكورة كانت من الت   : " و ما أشك  أن   قوله  ا صدري ..." إلىشتكيت أيا 

 قص ة الس عال و ماء الن خالة . وم حول ت   هنا  القص ة المضم نة
  ل وهو مقطع حجاجي  فهناك مقطع أو  . ة ردي  ات الس  قني  الت  تلف عتماد على م  تقسيم آخر بالاج  إلىادرة الن   تجيب نص  كما يس  

.  و الث ان قصصي   .د " شه مائة جريب "و ينتهي ع ن   يث ل هذا الن ص  في شنيته الخارجي ة أحد ناذ  و و يتد  على كامل الن ص 
ا هو ا واقع ي  ريبي  ا تج  ا يكون قصصي  ا ثاني  م  طروحة و قس  أ   يقوم على  نظريا  يكون تليلي ا تجريديا   ا أو لا  م  ند قس   ث  ادرة حي  شناء الن  

 روحة .جج على تلك الأط  بمثاشة الح  
ُ:ُُيُ اججُ الُ الخ ط ابُفيُُديُ رُْالقامُالسُ  -1

 في القسم الأو ل من خلال نظريا   فقة تناولا  قتصاد في الن  مير المال و الاج جديي ظاهرة تث  خ من المس  ففي هذا الن ص  تناول شي  
و يدع مها بحجج عقلي ة منطقي ة مر دة  .حهاو يتوس ع في شر   روحته ثم   يل ل  أط  . كبير صغ ير " أطروحة مفادها " أن  أو ل كل   

ثاشة  الحج ة عم من خلال قص ته مع الس عال و ماء الن خالة لتكون هذه القص ة بملينتقل في القسم الث ان من النص  إلى مزيد الد  
ا تقر  ا مس  ا ثاشت  س المقام سياق  فلي  » عم ق الد  ليتحق   ردي   المقام الس   شتغير  حوبا  مص   نتقال سيكون  هذا الاج الواقعي ة أو الحج ة المثال. 

 .35«لمتخاطبي أثناء تعامل شعضهم مع شعضومناسبات القول لدى اة ضاع القولي   الأو   شتغير  تغير  ا هو م  و إن  
داة بأنلاحظ أ ن عملي ة الت لف ظ قد ا ستهلت  منهم فقال : "  ن دفع شيخ  " ثم  اج  ل ة الإطار في هذا المقطع الأو  ظر في القص  وبالن  

] نادرة صاحب الحمار و  جدييرة من المس  ل البص  لة من نوادر أه  هو ج   كلام ساشق على وجود   ا ييل  مم  (، ثم  )ستئناف الاج 
فوظيفة هذه الجملة الأولى من الن ص  لها  .أحد هذه النوادر احية هي من هذه الن   ص  الماء الأجا  و نادرة مريم الص ناع [ ف الن  

 وظيفة تأطير ما جاء شع دها و الت مهيد له في مقام سردي  إحالي  يكن أن نث ل له بما يلي : 
 حركة ف يها تم س و نكاط و إقدام ... ان دفع : فع ل يع ب  عن

 شيخ : شخصي ة من شخصيات المسجديي : امتلاك المع رفة 
 و التجرشة و والعلم عن أمثاله تصدر الحكمة فهو كالمع ل م ..

 منهم : يع ود الضمير على أهل البصرة من المسجديي مم ن...
    قال : فع ل قول ، منسوب إلى الر اوي .
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  و ،اشة في هذه النادرة على الحجا  نط الكتش ن 
 
و العلم و المعرفة و  العقلمتلاك يخ في إحالة على اج حا  هنا هو الك  الم

في  ردي  ضيح المقام الس  ظ تو  وفي ماولة من المتلف   ."  إن  أو ل كل كبير صغ ير " من خلال قوله  الأطروحة قد تجل ت و .جرشةالت  
 ردي  لاشسات القول وعلاقته بالمقام الس  ح م  توض   نها أن  شأ   ة التي من  ة الحجاجي  غوي  الأساليب الل  ل بمجموعة من ادرة توس  هذه الن  

يها شعضهم سم  ة أو ما ي  لا قولي   مالا  ق أع  حق  يقوله لي   شل  ، له لغاية الإخبار كما وقع وحصل فحسب فالقائل لا يقول قو  »
 بير أو  تع   ب أو  تعج   ذير أو  ت   ر أو  أم   ستفهام أو  اج  بات أو  نجزه من إث  هي ما ي   و، ل صودة بالقو  مق   نة في القول أو  مضم   مالا  أع  
وغيرهما  "أوستي وسيرل" ه ل بحسب ما ذهب إلي  م لغاية إيقاع عمل تأثير بالقو  ن نتكل  قها ون  مال التي نق  ها من تلك الأع  غير  
    .36«غة فلاسفة الل   من  

ستفهام الإنكاري  : و هل شيوت الاج لا تقروا .و  الن داء : " يا قوم ..." النهي : كر أشرز  الأساليب الل غ وي ة الحجاجي ة نذ   فمن  
الأسلوب الخبي  : كما تواتر   جتمع ت ...؟الأموال إلا  درهم على درهم ؟ / و هل الدرهم ... ؟ و أ و ليس ...؟ و هل اج 

ا رأيته يبيع ...الكلمات جيح و الت  التر  و ا ...يص ل المال الكثير من الحب ة و الحب تي ربح  اجر الص غ ير و كيف الت   أكيد : و ل ربم 
 همة و الجمع : الأمور الأموال  ههنا  ] رمل عالج / ماء البحر [ ... المب  

 
 
رهم إلا  درهم على درهم ؟  و هل الد   والو هل شيوت الأم  من قبيل قوله طقي  وليد المن  الت  ظ بالخطاب إلى تلف  كما عمد الم

قيراط  شيوت الأموال إلا  شدرهم من ههنا و درهم من ههنا : درهم  جتمع ت  ب قيراط  و هل اج إلا  قيراط إلى جن  
 ... أموال 

 قليلا / الص غار  صغيرا / يكثر  كبير / يع ظم   باق : صغ يرالط  : ادرة فقد حضر في هذه الن   ،ة ا الأساليب البلاغي  أم  
كرار : درهم ، درهم / قيراط ، قيراط / مائة جريب مائة جريب / صغير ، صغيرا / يعظ م ،عظ مه / يكث ر ،  الت  و الكبار ...  

عتبار ما سيكون " : رشح الحب ة و الماز : " اج و كبيه : ك ذلك رمل عالج و ماء البحر الت  و كث ره / المال ، الأموال / ...  
درهم ،  ا آخر من قبيل ا وبالأفعال حين  ا المعجم فقد حفل بالأساء حين  أم   .الكناية : رمل عالج و ماء البحرو تي ..الحب  

 قيراط ، يكث ر ، يرشح ، المال ، الأموال ، اشترى ... : معجم المال و التثمير " الجمع و المنع " .
لالة صد والد  ا على تبليغ المق  قادر   غوي  ظ الل  لف  الت   جج ليكون  بمجموعة من الح  ل في هذه المحاورة التوس  الس ردي  وقد يتا  المقام 

 أشرزها :  جج لعل  موعة من الح  شناء على ذلك م   فتواترت  . 
   حج ة ضرب المثال : و هل شيوت الأموال إلا  درهم على درهم ؟ / أو ليس كذلك : 

   رمل عالج  : حب ة رمل + حب ة رمل 
 البحر : قطرة + قطرة .  و ماء 

   الحج ة الديني ة : " و مت شاء اللّ  أن يع ظ م صغيرا عظ مه و أن يكث ر قليلا كث ره " . 
   الحج ة الع قلي ة المنطقي ة : " و هل الدرهم إلا  قيراط إلى جنب قيراط ؟ " ...

   حج ة المماثلة و المثل : صاحب الس قط يكتري مائة جريب



ISSN: 2335-1756 مجلة مقاربات 

NDL/BNA/4949-2013  :2020        01عدد:            06مجلد    

 

  
81 

 

  

دف إلى الإقناع الت ام ا و قويا  شقيامه على أساليب و حجج متنو عة ته  نع  ا مق   حجاجي  يخ خطابا  ذا الك  ستع مل هاج لقد 
، ب في إقناع الجماعة فحس   من  فغاية البخيل من وراء حجاجه و أطروحته لا تك   .بالأطروحة : "  إن  أو ل كل كبير صغ ير "

به ما تكون بحلقة الد رس و المكانة الر فيعة و المقام الكبير فهم في حلقة أش  . جبهم ضا إلى إبهارهم  و إثارة عتهدف أي   شل  
لاح " لا تعلم أن ك من المسرفي حت  مير المال و الوصول إلى ما لا يع رف من أشواب الإص  ا و قدرة على تث  لأكثرهم حرص  

 هو مال للتنافس و السباق ...تسمع أخبار الص الحي " لأن  البخل عند هذه الجماعة كالمذهب أو الن سب ف
فإن ه بخيل "  فهو و لئن كان بخيلا   .هذا الأسلوب الحجاجي  و هذه الحجج المتنو عة كذلك ثقافة بخيل الجاحظ كس  يع  كما 

يني ة و حت  " يتمي ز بحضور البديهة و دق ة الملاحظة و الحج ة الحاضرة و الث قافة الد  و ملحةمثق ف " و صاحب " كلام 
قافي ة بالمتمع العب اسي  في القرن الثالث لسفي ة التي  تمك نه من الد فاع عن مذهبه في البخل الأمر الذي يعكس شدوره الحياة الث  الف

 م الكلام .اظرات و عل  فكير و الن  فخبا توه ج الك عر و الخيال و نا إشعاع الع قل و الت   .زدهارو ما وصلته من اج 
 ادرة والتي اج ن هذه الن  ان ما في المقطع الث  أم  

 
مؤش ر على تو ل  ول ستئناف القو  اج  في إحالة على ثم  قال  له خاطب شقو  فتتحها الم

من  ردي  راء المقام الس  ا على إث  ساعد  م   ادرة يبدو عاملا  في هذه الن   . فالخطاب القصصي  الخطاب من حجاجي  إلى قصصي  
شوظيفة  احية راو ينهض  فهو من هذه الن  ا من صدري : م  أيا   شتكيت  " قد اج  ينقل ما حدث له :يخ الذي اوي الك  خلال الر  

داقي ة ضفي على الأحداث مص  ا ي  مم   في آن ة   و شخصي  يا  راو عتباره ة والمكاركة فيها باج داث القصصي  دوجة قوامها سرد الأح  مز  
 يق   مالا  أع   ه ينقل  طالما أن   ،والمقام في آنم شواقعي ة القص ة وهج ت  

 
ية همت البن  كما أس  .ردي  ظهم بالخطاب الس  تخاطبون في تلف  قها الم

م   شتكيت  " اج  ة من ناحي  ص الوقوع في نق   ارد إلى حي أشار الس   ردي  ي ة في الإحالة على المقام الس  ص  القص   صدري " :  ا من  أيا 
من الأدوية : الفانيذ الس كري  / الخزيرة / أشباه  قترحت عليه جلة: اج ة أخرى شقوله من ناحي  الس عي إلى سد  الن قص المرض و 

وهو . باط ح  والإالفكل فكان  .تيجة أو المآلالن  إلى شلورة  ردي  ة صلب المقام الس  داث القصصي  ى تفاعل الأح  وقد أد  ذلك .
فاعل المقام وشقية نتائج ت " ومن ةت العافي  تثقلت المؤونة و كرهت الكلفة و رجو  س  " فاج  من خلال قوله تجل ى خل سببه الب   فكل
ة التي هذه العاملي  هما  ثر قيمة من  لى من الص حة و الن فس و أك  المال أغ  لة في أن   المتمث   تيجة الأهم  ة كانت الن  مات القصصي  المقو  

وه بالمقام فوس   .ردي  ة إلى المقام الس  لي  ندون صفة العامقاد يس  ة جعل شعض الن  صدي  قيق المق  لتح   ط أساسي  ترضها المقام ككر  يف  
 عمل المقام وتأثيرة في ورة تبي  على ضر   من حث   ردي  نا ما في هذه العبارة المسندة إلى المقام الس  فى علي  لا ي   و.  37العامل 

 نهما .ادرة والجدال الحاصل شي  ات الن  ة شي شخصي  خاطبي  ة الت  العملي  
القائمة في شيان ملامها  ط كبير  شقس   ردي  المعالم ساهم المقام الس  طع على شنية قصصي ة واضحة قام هذا المق   فقد  ، وعليه 
ويب أن يؤثر هذا المتغير أو أن يدث أثره على الموضوعات »  مي  عامل اليو   نظم الت  خل وتغير  ا على تكريس معن الب  أساس  

الية التي سلكها مسار الأحداث من خلال المراحل الت   ضوح المقامي  ى هذا الو وقد تجل   38«في الأحوال المتعاقبة من المقام 
يؤس سها المقام  هذه المراحل.  يا  و سا إلا   ذلك لا يكون   بأن   ت فاق الت امي  قتناع و الاج هم في  الاج ا أس  مم  ، ادرة ة في الن  القصصي  

  الس ردي  على الن مط الت الي من  خلال هذه المراحل :
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  التمهيد للحث الر ئيسي   ء ضن ا بالمال و خوفا من إنفاقه.ستعمال دواعال و عدم اج البداية : مرض البخيل بالس  وضعي ة 
  سياق التحو ل : فبينما  الفجائية : قرينة على التحو ل ، وقع الأمر " صدفة "  فليست له أسباب منطقي ة غير الإرادة

ا الع ناية الر باني ة هي التي  أوجدته : فهو أمر مقد ر من اللّ  لا يتيه من عباده إلا  الص الحي و أصحاب الإلهي ة فكأن 
 الكرمات ...

  وضعي ة الختام :   موقف الكيخ البخيل : ما أشك  أن تلك المكورة كانت من التوفيق 
 من كلامه في المقطع الأو ل + كقص ته مع ماء الن خالة :    موقف الجماعة :                        

كان القص  من راو و فيها أر   تتوفر ف. ية قصصي ة شن  م هم من جوانب عديدة في رس  ادرة قد أس  في الن   ردي  المقام الس   إن  
 إلا  أن   ،ف و حوارد و وص  ات و أطر مكاني ة و زماني ة و أحداث و ما يؤد يها من متلف أناط الكتاشة من سر  شخصي  
 .هي مزدوجة الوظيفة إذ  . ا لمثل هذه النادرة وص  يغلب عليها خص  في مناسبات عديدة  ردي  به المقام الس  طل  الذي تالإياز 

رأي  الذي أوردها فيه هذا البخيل و تعكس المقام يخ البخيل ذات وظيفة إقناعي ة حجاجي ة و هذا هو ة الك  فهي من ناحي  
ة الجاحظ ذات وظيفة فني ة و إشداعي ة بما هي نادرة ناحي   و هي من   "في الإياز  البلاغة " الن قدي  ) الجاحظ (صاحبها 

ة ككف عنها الخطاب يضع لكروط موضوعي   في مقام سردي  ا يق ق الإمتاع ا شاذ  تتضم ن " حج ة طريفة " و ترصد سلوك  
 ادرة.الكبير في مستوى الخب من هذه الن   ادرة .وهذا ما سيكون له الأثرالحجاجي في الن  

 :ُُُُُلغ اي ت ُالب خيلُديُ رُْالسُ ُاممُقُ الُ مملائم ةُـ2ُُ
 ،ف البخيل هو البخيل الحريص على الماللاح في عر  و الص  . ق صلاحه ية البخيل للآخر وف  رؤ  كانت   ،توىفي هذا المس  

إذ  أمرن قوم ...و أشار علي  آخرون  ح "اجج أي الن  ب الر  الفاشلة و صاحج حاب الآراء  أص  ة شي  مي  س  في الت   تقاشلا   لذلك ند  
 .ضاعفةب مائها له فوائد م  و شر   هاطبخخالة هم من الموفقي .ذلك أن  أشار شفكرة طبخ الن   فمن   قال لي شعض الموفقي ".

در مع للص   و جلاء   نافع   و هو غذاء   .سقط مؤونة وجبة العكاء في   .البطن على تعجيله شكفاء المريض يعصم   فهو فضلا  
 ما شي الحالي .  و للبخيل رشح   .كما تباع قبله  .خهاد طب  باع شع  ت  كأن  الإشقاء على الفائدة المادي ة من الن خالة  

وى التي القص  الغاية " فيها توفير المال و منعه  صبح  ي   ه درجة  شصاحبج  يبلغ  خل الب  ساهم في جعل ي  ههنا ،  ردي  المقام الس  إن  
 .  ن في سبيل المال "ة بالن فس تهو  ضحي  الت  فتكون على حساب الغذاء و الص حة و الن فس . " 

لا تكمن في استعمال ماء الن خالة دواء فحسب شل في  إذ  ، غراشة سلوك البخيل قد ساهم في شروز ردي  المقام الس   كما أن  
 ر لجمع المال . فتعامل البخيل مع الأشياء يقوم على الاج تويل مائها إلى غذاء و تويلها نفسها إلى مصد

 
رط ف  ستغلال الم

 
 
المريض ،  دائرة الفرد إلى دائرة الجماعة ) البخيل شبخله منخرو   ردي  وشذلك تكون من غايات توظيف المقام الس   .بالغ فيهالم

ر الب خل و تص ديره . وبالت الي  ( ،  الأصحاب الذين أعجبوا بالفكرةالجماعة، العائلة   كل  ذلك من شأ نه أن  ي ساهجم في نك 
 " منعه .ا و تعل م علم   ره : " من  نك   م الذي يب  فهو كالعل  . لآخر تقطاب اس  اج 
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ا على ا حت  مع عائلته للإقناع شسلوكه الكاذ  و الغريب طقي  ا من   عقلي  يظل  يارس خطابا   هذا البخيل الذي  م لائمة مع تمد 
وم ناسبات القو ل  ومع مقتضيات الحالما معه نسجج جها و م  ا لموقف زو  ق  وجة موافج قف الز  شدا مو   و قد  المقام الس ردي  لمقاله. 

للمفاسد  اء  ودر  ا للمصالح مة و هداية جع  ع  خل نج تبار الب  ع  قتناع و اج ا يدل  على الاج مم  ، راهاته و إك   ردي  ها المقام الس  رض  التي يف  
 .فريط في المال لة في الت  المتمث  

ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُالخ ُةُ:ُاتم 
حاورةُوتقيقُغايت ُالبخيلُجاجُفيُالمُبتواترُالُ ُةُسحتُْهمُ زلةُممُمنُُْديُ رُْإيلاءُالقامُالسُ ُعلىةُظيُ الاحُادرةالنُ ُقامتُْ

ُالقاممُُتيحمُثُيمُحيُُْعتزليُ ت ُالاحظُالمُرزهاُصوُْأبُُْلعلُ ُ،رىوات ُأخُْت ُالبخيلُبأصُْفيهاُصوُُْتبسلُْوقدُاُ ُ.بشرًُبهاوالتُ 
ُوُعلىُالتدر جُمنُالمعُبيْنُُادرةُفيالنُ ُفنجحتُ.ادرةلبُالنُ اميهاُصمُوات ُوتنُ دُالأصُْتعدُ ُرديُ السُ  ُالجاجُوُالقص 

ُخلاءُوُغايتهمُ.ميتهُوُهوُمبدأُالبمُمرًُالالُوُتنُْاعُبأطروحةُتثُْالانبُالن ظري ُالمجر دُإلىُالانبُالواقعي ُالعملي ُللإقن
ُالسُ ُ ُالقام ُساهم ُهبًُخلُمذُْالبمُُاحُعنُْفصُ فيُالإُديُ رُْكما ُيوُْلوكًُُوُسمُفكريًُا ُفيُالقرنُالُ ميًُا ُيسُْثانيُللهجُْا إلىُُتندمُرة

ُوُالشُ التُ  ُتثرًُبريرات ُالعـقلي ة ُبالسُ رعي ة ُوُالسُ الفرقُالدُ حابُُأصُْبيْنُُوالألوفُائدا ُوُالكُ يني ة ُمنُْياسي ة ُمالُ إعُُْلامي ة
ُعلىُالرأيُالخُ حتجاجُللرُ قلُوُاُ لُوُالنُ للعقُْ ُامُ.الفُأيُورد  ُالش خصيات ُفيُُعتبرت كما ُالاحظُواقعـي ة ]ُُنادرة

فاءُصفةُلكونُإضُُْرديُ طُمنُشروطُالقامُالسُ لشرُُْصريحةًُُستجابةًُمنُعواملُطرافةُالن ادرةُواُ ُالس ندُوُالتنُ[ُعاملاًُ
عيلهُراءُالقامُوتفُْاُساهمُفيُإثُْمُ ُ،ُمث لربُإلىُالتُ علهاُأقُْةُويُْائيُ ةُالكُ جعيُ ةُيثب تُالرُْةُالقصصيُ خصيُ ةُُعلىُالشُ الواقعيُ 

كُبرًاًُةُرديُ الكايةُالسُ ُفلعبتُْ. صورةُهُمث لتُْماُمنُقبيلُُظيُ لفُ غةُالبخيلُوجهازهُالتُ لمُأثناءُريدهُوتواجدهُفيُفيُتسُْدوراً
ُ.منطقُوُفلسفةُوُعلمكُلامُرُمنُْاُبعلومُالعصُْلُتث ـرًُستعـملُللعـقُْجادلُالعالمُبالقرآنُالمُالبخيلُالمُ

ُالاحظُفيُرسهُلهذهُالشخصيُ ُ ُعلىُخطابهاُجاعلاًُات ُممُوُقدُبدا ُرموزًُإيُ ُلح ا ُلخطابُالمُها ائدُبخلُوُسلوكهُالسُ ا
اُيكشفُعنُنزعةُشعـوبي ةُوُعنُجُُْ.تلفةةُمُْديُ فيُمقامات ُسرُْوُلُمرُْلدىُأهُْ ُربم  حو لات ُفيُالقيمُلةُمنُالتُ وُهذا

نُهاُعُْؤُاشفُأسُْعـمةُُالتيُتكُْويةُوُالأطُْالإشارةُإلىُُالأدُُْحدُ ُادرةُبلغتُْفيُالنُ ُامنهُكثرًةنماذجُُُاُجددمُاُمقاميًُاحًُنفتُ واُ 
ُوُتصُُْي ةُوُعنُْولُفارسُ أصمُ ُلاقحُالُ لُالتُ بفعُُْهُالعربمُتفادُمنُْسُْماُاُ نيفُالط عامُوُهوُعراقةُفيُالطب  في ُوُالثقاضاري 

خلاءُفيُصورُحي ةُوُصوصُفيُإخراجُنماذجُمنُالبمُفيُهذهُالنُ ُديُ رُْمُالقامُالسُ هُ أسُُْدُْولةُالعب اسي ةُ.ولذاُفقفيُإطارُالدُ 
ُالدُ حابُمنُْلهمُأصُْجعُْ ُمي زهمُبهُالُ واسعةُسفي ةُاليني ةُوُالفلُْطقُوُحجاجُوُجدلُلهمُثقافتهمُ احظُإلىُجانبُما

صوصُالذينُُُوهوُماُحب بُالقارئُفيُشخصيات ُهذهُالنُ .ُرىُعلىُلسانهمُمنُنكتُببخلهُمنُخف ةُالر وحُوُماُأجُْ
ُاُللمجتمعُالعب اسي ُعلىُعهدُالاحظُبهُ.كانواُفيُجانبُمنهمُتصويراُحيًُ

ُ
ُ
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ُالهوامـــــــــــــــــــــــــــش:

                                                           
 53،ُصُص1ُ،1999ُمحمدُسبيلاُوعبدُالسلامُبنعبدُالعاليُ:ُالإيديولوجياُ،ُسلسلةُدفاترُفلسفيةُدارُتوبقالُللنشرُ،ُالدارُالبيضاءُ،ُطُ-1ُ
كُليةُالآدابُوالعلومُالإنسانيةُصفاقسُ،ُ،ُمطبعةُالتسفرًُالفنيُ،ُصفاقسُالمهوريةُالتونسيمحمدُبنُعيُ ُ-2 ،1ُ،2004ُةُ،ُطادُ:ُالقامُفيُالأدبُالعربيُ،

 .131صُ
 .09،ُصُالرجعُنفسهُ- 3
 .3صُالرجعُنفسهُ،ُ - 4
كُليةُالآدابُوالفنونُوالإنسانيات ُبمنوبةُ،ُمكتبةُعلاءُالدينُ،ُط - 5 ،ُصفاقس1ُمحمدُالخبوُ:ُنظرُفيُنظرُفيُالقصص،ُمداخلُإلىُسرديت ُاستدلاليةُ،

 .74.ص2012ُتونسُ
تتُعنوان"ُمشكلُالنسُالأدبيُفيُالأدبُالعربي1993ُُصالحُبنُرمضان،ُفيُالترس لُوالر سالة"ُضمنُأعمالُالندوةُالتيُنظ مهاُقسمُالعربي ة،ُأفريلُُ-6ُ

ُ.300،ُص:1994ُالقديم"،ُمشورات كُل يةُالآدابُمن وبة،ُتونس،ُ
 
بهاُومنهاُيتشك لُالخطابُالقصصيُوهيُُقسامُالتيالذيُهوُأحدُالأُرديُ هذاُالصطلحُ)ُالقامُالسرديُ(ُفيُمبحثُالصوت ُالسُ ُستعملُجرًارُجونات اُ -7ُ

اُ.وقوامهاُاُعنصرًُوصفهاُعنصرًُُةُمرتبطُبعضهاُببعضُلاُيفككهاُإلاُ عندُجونات ُمنُعناصرُسرديُ ُرديُ ويتكونُالقامُالسُ ُ.الزمنُوالصيغةُوالصوت ُالسردي
وقدُجس مُُ.ةُنفسهاةُمندرجةُفيُالقصُ لاُفيُحدودُزمانيةُومكانيةُومرتبطاُبمقامات ُسرديُ اويُمنزُ رديُأيُعملُقولُالكايةُوالقائمُبهذاُالفعلُأيُالرُ علُالسُ الف

منُالذيُحصلتُفيهُهذهُاُبالزُ اويُحكايتهُمرتبطًُردُفيهُالرُ جرًارُجونات ُهذهُالعناصرُفيُدراستهُثلاثةُعناصرُأساسيةُ:ُزمنُالسردُأيُالزمنُالذيُيسُْ
اويُفيُعلاقتهُبالرويُلهُوبالكاية.....يمنظرُمعجمُالسرديت ،ُيسردونُحكايتهمُوالرُ ُمواةُوهرديةُالتمثلةُفيُالواقعُالتيُيحتلهاُالرُ الكايةُوالستويت ُالسُ 

ُتونسُودار ُدارُمحمدُعليُالاميُللنشر، ُأشرافُمحمدُالقاضي، ُمنُالؤلفين، ُاللتقى،ُُمجموعة ُودار ُمصر ُالعين، ُودار ُالزائر ُتالة، ُلبنانُودار الفارابي،
 .406،ُص1ُ،2010الغرب،ُط

الآدابُوالفنونُوالإنسانيات ُبمن وبة،،ُصفاقس،ُتونس،ُُبكليةوحدةُالدراسات ُالسردي ةُُمحم دُالخبو،ُمداخلُإلىُقصصي ةُالعنى،ُمكتبةُعلاءُالدينُو - 8
 .98.ص:2016ُ

 مادةُ،ُق،ُو،ُم.1ُ،1992ُلسانُالعربُ،ُدارُصادرُ،ُبرًوت ُ،ُطُابنُمنظورُ:ُ-9
 .12ادُ:ُالقامُفيُالأدبُالعربيُ،ُمرجعُمذكورُسابقا،ُصُمحمدُبنُعيُ ُ-10ُ
  .1ُ،1988جالاحظُ:ُالبيانُوالتبيين،ُُُ-11ُ
 .17محمدُبنُعيادُ:ُالقامُفيُالأدبُالعربيُ،ُمرجعُمذكورُسابقاُ،ُصُُ-12ُ
 18صُُالرجعُنفسه،ُ - 13
 .405،ُصمرجعُمذكورُسابقاُمعجمُالسرديت ،ُمجموعةُمنُالؤلفين،ُأشرافُمحمدُالقاضي،ُ - 14
كُتابُالقامُفيُالأدبُالعربيُلمحمدُبنُعيادُيمُُ-15 كُذلك فيُذلكُمنُُاتهاُمستفيدحيثُأشارُإلىُمتلفُالكونات ُالتيُتشكلُالقامُوثبُ ،9،10ُصصُنظر

 ُ.تناولواُمسألةُالقامُبالدرسُوالتحليلادُالغربيينُالذينُإضافات ُالنقُ 
 .98محم دُالخبو،ُمداخلُإلىُقصصي ةُالعنى،ُص:ُُ-16ُ
 110ُ.116ص:ُص،ُُالرجعُنفسهُ-17ُ
كُتابُجعُفيهُالاحظُأخبارُالبخلاءُوُالقتصدينُوُقدُتضم نُهذاُالكتابُفضلاُعنُرسالةُسهلُابنُهارونُإلىُبنيُعم هُحينُذم واُمذه - 18 بهُفيُهو

باباُعنُأطعـمةُالعـربُ.وُفيُهذاُالكتابُيقولُالاحظُعنكُتابهُ فيُالقد مةُ"ُوُلكُفيُالبخلُوُرسالتيُابنُالعـاصُوُابنُالتوأمُقصصُالبخلاءُوُنوادرهمُثمُ 
ُحج ةُطريفةُ،ُأوُتعر فُحيلةُلطيفةُ،ُأوُاستفادةُنادرةُعجيبةُوُأنتُفيُضحكُمنهُإذاُ  .شئتُوُفيُلهوُإذاُمللتُالد ُ"هذاُالكتبُثلاثةُأشياءُ:ُتبين 
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 .20ُُ/21ُصصُ،ُسلسلةُذخائرُالعربُ،5ُدارُالعارفُ،ُطالاحظُ:ُالبخلاءُ"ُتقيقُطهُالاجريُُأبوُعثمانُعمرو - 19
 .31ُ،32ُصصُُالصدرُنفسهُ،ُ - 20
 .74صُمرجعُمذكورُسابقاُ،محمدُالخبوُ:ُنظرُفيُنظرُفيُالقصص،ُمداخلُإلىُسرديت ُاستدلاليةُ،ُُ-21ُ
 .449صُمرجعُمذكورُسابقا،ُمعجمُالسرديت ،ُمجموعةُمنُالؤلفين،ُأشرافُمحمدُالقاضي،ُ - 22
،ُص2017ُ،ُلسنة98ُُأحمدُمحمدُويسُ:ُبلاغةُالنادرةُقراءةُأسلوبيةُتداوليةُلنادرةُقديمةُ،ُفيُضوءُنظريةُأجناسيةُحديثةُ،ُمجلةُفصولُمجلدُعددُ-23ُ

277. 
 .26ُصُ:1ُُالبخلاءُجزءُُ:  الاحظُأبوُعثمانُعمرو  - 24
 .27صُ:ُُالصدرُنفسهُ،ُ - 25
 .62صُ:ُ،ُُالصدرُنفسه - 26
كُتابةُالأدبُوالتعددُالثقافيُفيُبخلاءُالاحظُحوليات ُالامعةُالتونسيةُ،ُعددُ-27ُ  180،ُص2006ُ،ُلسنة51ُصالحُبنُرمضانُ:
 19الاحظُ:ُالبخلاءُ،ُتقيقُطهُالاجريُ،ُصُُأبوُعثمانُعمرو - 28
 .77صُمرجعُمذكورُسابقاُ،ُمحمدُالخبوُ:ُنظرُفيُنظرُفيُالقصص،ُمداخلُإلىُسرديت ُاستدلاليةُ،ُ - 29
2000ُ،ُإفريقياُللشرق،ُبرًوت ُلبنانُ،1ُُفانُدايكُ:ُالنصُوالسياقُاستقصاءُالبحثُفيُالخطابُالدلاليُوُالتداولي،ُترجوُعبدُالقادرُقنينيُ،ُطُ-30ُ

 .258صُ
 .137،ُص1ُ،ُط1993عليُ:ُوصفُاللغةُالعربيةُدلالياُفيُضوءُمفهومُالدلالةُالركزيةُمنشورات ُجامعُالفاتحُمحمدُمحمدُيونسُُ-31ُ
 .78صُمرجعُمذكورُسابقاُ،ُمحمدُالخبوُ:ُنظرُفيُنظرُفيُالقصص،ُمداخلُإلىُسرديت ُاستدلاليةُ،ُ - 32
 .29الاحظُ:ُالبخلاءُ،ُتقيقُطهُالاجريُ،ُصُُأبوُعثمانُعمروُ-33ُ
 .6،ُص1ُ،1990صالحُبنُرمضانُ:ُأدبيةُالنصُالنثريُعندُالاحظُ،ُمؤسسةُسعيدانُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُسوسة،ُط-34ُ
 .451،ُص2003ُ،ُدارُصامدُللنشرُوالتوزيعُ،1ُمحمدُالخبوُ:ُالخطابُالقصصيُفيُالروايةُالعربيةُالعاصرةُ،ُطُ-35ُ
 .75صُمرجعُمذكورُسابقاُ،ُمحمدُالخبوُ:ُنظرُفيُنظرُفيُالقصص،ُمداخلُإلىُسرديت ُاستدلاليةُ،ُُ-36ُ
وُماُبعدهاُحيثُخصصُفيُدراستهُالوسومةُبالخطابُالقصصيُفصلاُُ.451ينظرُمحمدُالخبوُ:ُالخطابُالقصصيُفيُالروايةُالعربيةُالعاصرةُ،ُصُُُ-37ُ

 .ُ.إلىُفعلُالقامُفيُالخطابُالتلفظيُوضرورةُتغرًُالقامُبتغرًُاللفوظُاللغويُوهوُينجزُكاملاُساهُالقامُالعاملُمشرًاُفيه
ُ.259صُمرجعُمذكورُسابقاُ،ُفانُدايكُ:ُالنصُوالسياقُاستقصاءُالبحثُفيُالخطابُالدلاليُوُالتداولي،ُُ- 38
ُ

ُالصادرُوالراجعُفيُهذاُالبحثُ:
ُالصادرُ:ُ

ُ،ُسلسلةُذخائرُالعربُ،5:ُالبخلاءُ"ُتقيقُطهُالاجريُدارُالعارفُمصر،ُطُالاحظ(ُعمروُأبوُعثمانُ)
ُ.م1990

ُ.ه1418ُ،7،ُطتح:ُعبدُالسلامُهارون،ُمكتبةُالخاجدي،ُالقاهرةُبيين:والتُالبيان،ُُالاحظ(ُأبوُعثمانُ)عمروُ-

ُالراجعُ:
ُ:(صالح)بنُرمضانُ-1
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تتُعنوان"ُمشكلُالنسُالأدبيُفيُالأدبُالعربي1993ُُفيُالترس لُوالر سالة"ُضمنُأعمالُالندوةُالتيُنظ مهاُقسمُالعربي ة،ُأفريلُُُ-*ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 .1994القديم"،ُمشورات كُل يةُالآدابُمن وبة،ُتونس،ُ

ُ.2006،ُلسنة51ُتونسيةُ،ُعددكتابةُالأدبُوالتعددُالثقافيُفيُبخلاءُالاحظُحوليات ُالامعةُالُ-*ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 .1ُ،1990أدبيةُالنصُالنثريُعندُالاحظُ،ُمؤسسةُسعيدانُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُسوسة،ُطُ-*ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُالتسفرًُالفنيُ،ُصفاقسُالمهوريةُ(محمد)بنُعيادُُ-2 ُمطبعة ،ُ كُليةُالآدابُوالعلومُالإنسانيةُصفاقسُ، ُالقامُفيُالأدبُالعربيُ، ُ،ُط: ،1ُالتونسية
2004. 

ُ:ُُ(ُمحمد)ُُُالخبو -3
كُليةُالآدابُوالفنونُوالإنسانيات ُبمنوبةُ،ُمكتبةُعلاءُالدينُ،ُطمداخلُإلىُسرديت ُاُ :نظرُفيُنظرُفيُالقصصُ-*ُُُُُُُُُُُُُ ،1ُستدلاليةُ،

 .2012صفاقسُتونسُ
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